
“دار الجنـــة”: طبيعـــة فاتنـــة تـــأسر قلـــوب
الزوار في شمال تونس

, مايو  | كتبه وفاء الحكيري

بين الجبــال وبين التلال، يحملــك حــب الاطلاع وشغــف المعرفــة إلى التعــرف علــى ركــن طــبيعي منزو
وبعيــد عــن صــخب المدينــة وعــن ضغوطــات عجلــة الحيــاة، مكــان طــبيعي ســاحر وخلاب يســمى “دار

الجنة”.

يـة الـتي يشقهـا البحـر وحيـث الغابـات الممتـدة، علـى “دار الجنـة” حيـث البحـر والجبـال والمغـاور الحجر
يـد مـن مدينـة بنزرت الواقعـة أقصى شمـال البلاد التونسـية، في الجهـة الغربيـة بعـد  كيلـومترًا أو يز
من هذه المدينة، منظر طبيعي خلاب يأسر قلوب الزائرين وكل من مر على هذه الأرض الساحرة، لا
يفـوت فرصـة العـودة مـرارًا وتكـرارًا، فهـي ملاذ لكـل مـن مـل وتعـب مـن فـوضى المدينـة وصراع الحيـاة
المتواصل وهي متنفس لكل العائلات التي تجعل من العطل فرصة للتنزه والتخييم في هذا المكان

الخلاب.
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عندما يلتقي البحر بالصخور في “دار الجنة”

حين ترسو بالقرب من دار الجنة، لا تقدر إلا أن تنسجم في  تأمل الطبيعة الخلابة من حولك، أرض
فرشــت ببســاط أخــضر ملــيء بالأزهــار الملونــة المختلفــة وجبــال مرتفعــة اتخــذت مــن أشجــار الصــنوبر
كساءها، فصارت غابات شديدة الخضرة والهدوء، يشقها طريق جبلي ممتد وملتو كثعبان شديد
الطــول ليحملــك إلى البحــر، وتجــد نفســك بين زرقــة صافيــة للســماء والبحــر وبين خــضرة ممتــدة

للغابات والجبال.

“دار الجنة” مشهد طبيعي فتان وكأنه جنة خلقها الله في الأرض، حيث تشاهد جمال الخلق الرباني
ولا يسعك غير أن تسبح لله انبهارًا بإبداع الله سبحانه وتعالى في خلق هذه المناظر الخلابة بكل دقة
وعظمــة، بهــذا الوصــف والتعــبير الــذي يصــور الحقيقــة اســتهل محــدثي الــذي دلــني علــى هــذه الجهــة
الجميلة والمنزوية غرب مدينة بنزرت، وهو الأخ فريد الصدقاوي، سائق سيارة أجرة وكهل في الأربعين
من العمر قد غزا الشيب رأسه فزاده وقارًا، أحد ساكني مدينة بنزرت ومن رواد منطقة “دار الجنة”

للصيد في فصل الربيع وللترويح عن أفراد أسرته في فصل الصيف للتمتع بجمال البحر ودفئه.

يواصــل محــدثي حــديثه عــن دار الجنــة، مــع اقــتراب فصــل الصــيف، ونظــرًا لأن خليــج بحــر دار الجنــة
نظيف وخال من الأعشاب البحرية المزعجة التي نجدها في عدة شواطئ، يهل الناس من كل حدب
كثر، فهذه المنطقة يأتيها الناس من كل جهة للسباحة في وصوب، فيصبح في المكان حركية وحيوية أ
مياهها الدافئة وأيام قلائل ستجد أن الشواطئ قد اكتظت وتعج بالمرتادين للبحر خاصة أيام الآحاد،
لأن المنظر الطبيعي هنا يزداد جمالاً مع اقتراب فصل الحر، ويغلب عليها السكينة والهدوء فلا تسمع
إلا أصوات طيور النورس الرمادية التي تشق السماء بين الفينة والفينة، أو صوت الموج الذي يقطع

هدوء البحر فيختلط بصراخ الأطفال الذين يخافون الموج.



منتجعات صحية في “دار الجنة”

في هذا المكان الذي حباه الله سبحانه بجمال مذهل، يجد الزائر راحة وسكينة وهدوء نفسي ليس
كمثلــه هــدوء، فهنــا لا ضجيــج ســيارات وضوضــاء مصــانع ولا متطلبــات صــعبة للعيــش، علــى الرمــل
تصنع موقدًا وتشعل النار التي تجمع لها الأغصان الفتية من الغابة القريبة، لتستمع بشواء الفلفل
الأخضر والطماطم والسمك المملح الذي خ لتوه من البحر، هنا يمكنك أن تكرس الطبيعة لتوفر
لــك أجمــل وأبســط الطــرق للترفيــه، بهــذه الكلمــات ختــم محــدثي كلامــه وتركتــه منشغلاً في صــيده

كتشف ميزات أخرى لدار الجنة. ومضيت أ

وغــير بعيــد عــن شــاطئ “دار الجنــة” انتصــبت منــازل بنيــت علــى طريقــة “الشــاليه”، منــازل صــغيرة
المساحة بنيت على طراز ريف إسباني أو إيطالي جميل، جعلت من الحجارة حيطانها ومن الخشب
المغطى بالقرميد الأحمر سقفًا، منازل أعدت للزوار القادمين للاصطياف ولقضاء أيام جميلة للنقاهة
واســتنشاق الهــواء البحــري والجبلــي الصــافي، وحين تكتــظ هــذه المنــازل بزائريهــا يختــار البعــض بنــاء
مخيمــات صــيفية علــى الشــاطئ حيــث يســهرون إلى ساعــات الفجــر الأولى علــى النــار المشتعلــة وعلــى

دقات الطبول والغناء والرقص.
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